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الرد على أكذوبة العصر

ر تدوینُ الحدیث إلى زمن البخاري؟ ھل فعلاً تأخَّ

 

ظھرَتْ أصواتُ نشاز تتحدَّث أن ھناك فترةً زمنیةً بین البخاري والنبي صلى الله علیھ وسلم، كلُّھا ضائعةٌ لم توُثَّقْ، وأنَّ ما كتبَھَ البخاري عبارة
نَّة؛ فتدوینُ الحدیث وكتابتھُ ابین الجُدُد مُنْكري السُّ عن تألیف من رأسِھ لوجُود حَلقَاتٍ مُفْرغةٍ بینھ وبین العصر النبوي، وھذا جھل وغباء من الكذَّ
نَّة الحَضُّ على كتابة العِلْم وتدوینھ، فعندما خطب النبي بدأ منذ العھد النبوي، فقد حضَّ النبي صلى الله على وسلم على الكتابة، وثبتَ في السُّ

صلى الله علیھ وسلم في فتح مكة، قام أبو شاه رجلٌ من أھل الیمََن، فقال: اكتبوُا لي یا رسول الله.

 

وقد سأل الأوزاعي: ما قولھ: اكتبُوا لي یا رسول الله؟ قال: ھذه الخُطْبة التي سَمِعَھا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وروى عمرو بن
ه، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ((قیِّدُوا العِلْم بالكِتابة)). شعیب، عن أبیھ، عن جدِّ

 

وروى رافع بن خدیج رضي الله عنھ حدیثاً یقول فیھ، قال: قلنا یا رسول الله، إنا نسمَعُ منكَ أشیاءَ، أفنكتبُھُا، قال: ((اكْتبُوُا ولا حَرَجَ))، ونحوه
من حدیث عبدالله بن عمرو مرفوعًا، وأسند الخطیب عن أبي ھریرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لرجُلٍ من الأنصار لا یحفظَُ الحدیث:

((استعَِنْ بیمینكَِ)).

 

وفي أحادیث عبدالله بن عمرو من مسند الإمام أحمد نجد أربع روایات صحیحة تثُبتُِ ھذه الكتابة، منھا قولھ: كنت أكتبُُ كلَّ شيء أسمَعُھ من
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أرید حِفْظَھ، فنھتْني قریش، فقالوا: إنك تكتبُ كلَّ شيء تسمَعُھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ورسولُ الله
ضا، فأمسكْتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقال: ((اكْتبُْ، فوالذي صلى الله علیھ وسلم بشََرٌ، یتكلَّم في الغَضَب والرِّ
))، وفي روایة ثالثة: ((فإنھ لا ینبغي لي أن أقولَ في ذلكَِ إلاَّ حقاًّ))، وفي ))، وفي روایة: ((ما خَرَجَ منھ إلاَّ حَقٌّ نفسي بیده ما خرَج منِّي إلاَّ حَقٌّ

وایات الصحیحة: ((.... فإنِّي لا أقول فیھما إلا حقاًّ)). الأخیرة من الرِّ

 

وقد ورد عند أبي داود والترمذي، وأحمد في المسند بأسانید صحیحة، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قال: "لیس أحد من أصحاب رسول الله
صلى الله علیھ وسلم أكثرَ حدیثاً عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مني، إلاَّ عبدالله بن عمرو، فإنھ كان یكتبُ، وكنت لا أكتبُ"، وفي ھذا دلیل
وایة لم ینفرِد بھا البخاري؛ بل ثبتَت أیضًا بأسانیدھا على أنھ كان یكتبُُ كلَّ ما سمِعَھ من النبي صلى الله علیھ وسلم، ویقوُم بتدوینھ، وھذه الرِّ
الصحیحة المتصلة في سُننَ أبي داود والترمذي، ومسند أحمد، وھي ثابتة في صحیفة ھمام بن منبِّھ التي نقلھا مُشافھةً من سَماعِھ لأبي ھریرة،
یھا بالصادقة، وقد انتقلت إلى حفیده عمرو بن شعیب، وروى الإمام أحمد وقد بلغ عدد أحادیث صحیفة عبدالله بن عمرو ألفَ حدیثٍ، وكان یسُمِّ
في مسنده جُزءًا كبیرًا منھا؛ بل لربما استوعبھا كاملةً في مسنده، وروى كذلك البخاري ومسلم بعضًا منھا، وتناقلَھَا أولادُه وذریَّتھُ من بعده،

ونالت جانباً كبیرًا من الرعایة والحِفْظ والتداوُل والنَّقْل والدِّراسة.
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ن الصحابة بأمره وقد أمَر الرسولُ علیھ الصلاة والسلام بتدوین سجلٍّ یحُصِي أعْداد المسلمین لحاجتھ لذلك، وقد بلغَ عددُھم ألفاً وخمسمائة، ودوَّ
نة خاصة بالحُرُوب ورسُل الآفاق، وعقود العِتْق والمكاتبات، ت الحروب؛ حتى یتمَّ توزیع الغنائم بشكْلٍ مُنظَّمٍ، وھناك قوائم مدوَّ الكثیرَ من سجلاَّ
نتَْ في عھده صلى الله علیھ وسلم تحتوي على الكثیر من أحكام الإسلام وأسرار یات والجنایات والحُدُود، فلو بحثنا سنجد كُتبُاً كثیرةً دُوِّ والدِّ
التشریع ومقاصد الدین، وقد جمَعَ كلَّ تلك الكُتبُ ابن طوُلوُن الدمشقي المتوفَّى سنة 953 ھــ في كتابھ "إعلام السائلین عن كُتبُ سیِّد المرسلین"،
ز لدینا أن التدوین ثابتٌِ في عھد النبوة، ولا ھیلي، وھذا یعُزِّ ة؛ كابن سعد، والقضاعي، وابن عساكر، والسُّ وكتب في ھذا غیرُه من علماء الأمَُّ

نَّة. ھم إنكارُ السُّ كْ فیھ إلا زُمْرةٌ ظھروا في عصرنا، جُلُّ ھمِّ غُبارَ على ذلك، ولم یشُكِّ

 

ب أبو ولقد ثبتَ یقیناً وصُولُ كثیرٍ من كتب النبي صلى الله علیھ وسلم، وعثرَ على بعض النسخ الأصلیة التي كُتبت في حیاة الرسول، فقد بوَّ
عبید باباً في كتاب "الأموال" باسم "باب كُتبُ العھود التي كتبھا الرسول وأصحابھ لأھل الصلح".

 

لْح، ولا وروى بإسناده الصحیح المتصل نصوصَ سبعةِ كتبٍ، وفعل قریباً منھ ابن زنجویھ في إثباتھ كتب العُھوُد التي كتبَھا الرسول لأھل الصُّ
تزال كتب النبي صلى الله علیھ وسلم إلى النجاشي وھرقل والمقوقس وكسرى، موجودة في المتاحف، وقد جاء من فعل حولھا الدراسات، وأثبتََ
نصُوصَھا وبیَّن مصادرَھا، وفیھا الكثیر من التعالیم وأحكام الشَّرْع، وثبتََ أیضًا كِتابھُ لعمرو بن حزم الذي فیھ الكثیر من أصول الإسلام
دَقات یات، وكتاب الرسول صلى الله علیھ وسلم لآل الخطاب في الصَّ وطریق الدعوة إلیھ، وعبادة الله وحده وأنْصِبة الزكاة والجزیة والدِّ
ونحوھا، وصحیفة علي بن أبي طالب في حدود المدینة المنورة وتخوم الأرض، وما كتبھ النبي صلى الله علیھ وسلم لبعض أصحابھ قبل موتھ
مات، فھذه الكُتبُ كلُّھا كُتبِتَْ في عھد بشھر في جلد المیتة، وكتابھ صلى الله علیھ وسلم لوائل بن حجر، وفیھ أصول الإسلام العامة، وأھم المحرَّ
النبي صلى الله علیھ وسلم، وبأمرٍ منھ وباسمھ، وتناقلتھا الأجیالُ بالأسانید المتَّصلة حتى وصلت إلینا، فكیف یأتي مَنْ یتوھَّمُ بحدْسِھ الضعیفِ أن

الكتابة والتدوین لم یكن أبدًا في عصر الرسالة، وأن ھناك حقبةً ضائعةً اكتشفھَا ھذا الشخصُ ودلَّنا علیھا؟!

إن مثل ھذا كذبابة حاولتَْ أن تسدَّ بجناحھا عینَ الشمس أو كناطِحِ صخرةٍ لیكسرھا فعاد بكَسْر رأسِھ.

 

ص في مسألة الكتابة وتعلُّمھا، فقد أمر الأسْرَى في بدَْر أن یعُلِّموا ولقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم حریصًا أشدَّ الحرص على التخصُّ
الصحابةَ القراءةَ والكتابةَ، وأجْرتھُم على ذلك إطلاقھُم، وأمر زید بن ثابت أن یتعلَّم كتاب یھود وبلغ عدد كُتَّابھ كما ذكر ذلك ابنُ كثیر في
خین إلى ستة وعشرین كاتباً، وقد ذكر "البدایة والنھایة"، وابنُ عساكر في "تاریخ دمشق" إلى ثلاثة وعشرین كاتباً، وأوصَلھَم بعضُ المؤرِّ
محمود شاكر في تاریخھ أنھم اثنان وأربعون، وھناك كِتابٌ كامل تحت ھذا العنوان "كُتَّاب الوحي" یقع في حوالي ستمائة صفحة لبعض
المعاصرین، ذكر فیھ كُتَّاب الوحي، وعھود كتابتھم، فلْیرُجَع إلیھ، وقد كان لكُلِّ مھمة كُتَّاب، فمنھم المتخصِّص في كتابة الوحي، ومنھم كاتب
رسائل الملوُك، ومنھم كاتب التشریعات والمعاملات، ومنھم كاتب قوائم المقاتلین وشؤون الحرب، ومنھم كاتب العُقوُد، ومنھم الاحتیاط

والنواب.

 

یاَت، وھو مرويٌّ في دَقات المفروضة والزكاة والدِّ نَّة، وقد ثبَتَ كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنھما، وفیھ الصَّ وقد اھتمَّ الصحابة بتدوین السُّ
غیر البخاري؛ كسُننَ أبي داود، وجامع الترمذي، وھو كتاب شھیر بلغ حدَّ الاستفاضة، وكتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنھما في
القضاء، وھو كتاب جلیل في آداب القضاء، وصحیفة عبدالله بن عمرو، وكتبََ زید بن ثابت كتاباً في الفرائض، وكتاب سعد بن عبادة ثابتٌ عنھ،
مرويٌّ بأسانید صحیحة، وكذلك كتاب سعد بن معاذ، وفي كتاب "حجیة السنة" للدكتور شواط، عشرون نموذجًا مثبتة صحیحة، لا غُبار علیھا
لكتابات الصحابة؛ كأبي بكر، وعمر، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وعبدالله بن مسعود، والمغیرة بن شعبة، والحسن بن علي، وعبدالله بن
عباس، وعبدالله بن عمر، وسمرة بن جندب، وسعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي رافع، وكعب بن عمرو، وأبي ھریرة، وجابر بن عبدالله،

ورافع بن خدیج، فكُلُّ ھؤلاء ثبتَتَْ لھم نقُوُلات وتدوینات في الشریعة المطھَّرة نقلوھا عن النبي صلى الله علیھ وسلم.

 

وفي كتاب "التوثیق المبكِّر للسنة والحدیث"، للدكتور امتیاز أحمد، وفي كتاب "مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة"،
للدكتور محمد حمید الله، جمیع الكتب التي كُتبِتَ في عھد الرسول موثَّقة مثبتة، وسنقف طوفاناً في وجھ كل مُشكِّك للتدوین قبل البخُاري.

 

دة أن ھناك اثنین وخمسین صحابیاًّ، كتبوُا الحدیث، أشھرھم عبدالله بن عمرو، وقد كتب التابعون ما وبالتتبُّع والاستقراء ثبتَ من طرُُقٍ مُتعدِّ
سمِعُوه منھم، فھذا أبو ھریرة روى عنھ ثمانمائة من التابعین وأشھرھم عشرة منھم ھمام بن مُنبِّھ صاحب الصحیفة التي وصلتنا كاملةً، وأربعة

عشر كتبوا عن جابر بن عبدالله، وھو نفسھ من المؤلِّفین الأوائل، ومن كَتبَة الوحي، وتسعة كتبوُا عن ابن عباس الذي كانت كُتبُھُ وقْرَ بعَِیرٍ.

 

ً ُ ُّ َّ ُ
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تھُا ثبوُتاً ھْرة، وثبتتَ صحَّ على سبیل المثال ممَّن كتب عن الصحابة ھمام بن مُنبِّھ، واشتھَرت صحیفتھُ بصحیفة ھمام بن مُنبِّھ، وبلغت حدَّ الشُّ
یقینیاًّ؛ إذ إن بین كاتبھا وبین النبي صلى الله علیھ راویاً واحدًا، وھو أبو ھریرة، وقد طبُعَِتْ ھذه الصحیفة عدة مرات، وتمَّ تبیینُ أصولھا
ومصادرھا ورجالھا، وشُرِحَت شرحًا وافیاً، وقد حقَّقھَا أكثرُ من عالمٍ وعلى فترات متتالیة؛ نحو: محمد حمیدالله، ورفعت فوزي عبدالمطلب،
قَ أدنى شَكٍّ في نسبتھا وعلي الحلبي، وطبُعَِتْ في دمشق وباریس وبیروت، وھي موجودة بین أیدینا مثبتة مصادرھا، ولا یمكن أن یتطرَّ

لسببین:

ندَ الصحیح إلى مؤلِّفھا في نسخھا المخطوطة. الأول: وجود الصحیفة بالسَّ

 

وایة من الصحیفة في مصنَّفاتھم؛ إما على جھة الاستیعاب كما فعل الإمام أحمد في مُسْنده، أو بطریق الانتقاء كما الثاني: تتابعُ الحُفَّاظ على الرِّ
فعل البخاري ومسلم والبغوي وغیرھم.

 

ر الأمرُ في عَھْد صِغارِ التابعین، صُوا في نقل الحدیث وكتابتھ وتدوینھ، وتطوَّ ومن خلال دراسة عھد التابعین نجد ثلاثة وخمسین ممَّن تخصَّ
ھا إلى أن تبلورت فكرةُ التقسیم والتبویب فبلغ عددُھم اثنین وخمسین ومائتین، وبھذا یتَّضِح لكُلِّ ذي عَقْلٍ اتصالُ الكتابة وتدوینھا واستمرار نموِّ
والإحاطة الشاملة بحیاة النبي صلى الله علیھ وسلم وسُننَھِ وھدَْیھ لدى الإمام البخاري، وقد ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابھ

"دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ" المراحل التي مرَّ بھا التدوین في عصوره الأولى، فلْیرُْجَع إلیھ.

 

ا كُتبِ، فكیف یقف أحد في القرن الخامس عشر بشُبْھة یرُدِّدھا، وھي فكتابة الحدیث وتدوینھ بدأت من عصر الرسالة، وتناقلَ الناسُ بعضًا ممَّ
نْ قبل البخاري؟! أنھا ضاعَتْ عشرات السنین، ولم توثَّق، ویأتي بالأكاذیب الملفَّقة والألاعیب الباطلة، زاعمًا أن السنة لم تدوَّ

 

وفي عھد التابعین تمَّ تدوین كثیرٍ من الكُتبُ، فقد نشَِطَ تلمیذان من تلامیذ ابن عباس، وھما سعید بن جبیر، ومجاھد بن جبر، فكتبَا عنھ،
واشتھَرت بعد ذلك صحیفتاھما وعُرِفتا بصحیفة سعید بن جبیر، وصحیفة مجاھد بن جبر، ونشِط أیضًا أبو الزبیر محمد بن مسلم المكي أحد
أشھر وأضْبطَ تلامیذ المحدِّث والراویة الكبیر جابر بن عبدالله، فكتب عنھ صحیفةً عُرِفتَ باسمھ، وھناك صحیفة أیوب بن أبي تمیمة السختیاني،
حُف التي كانت بمثابة وصحیفة عروة بن الزبیر، وصحیفة خالد بن معدان، وصحیفة أبي قلابة، وصحیفة الحسن البصري، وغیر ذلك من الصُّ

الأساس لما كُتبِ في عھد التابعین.

 

خین أن ھذه التدوینات كلھا كانت فردیةً، یقوم بھا كلٌّ على حدة؛ لكن التدوین الرسمي للحدیث كان في زمن ویتحدَّث كثیرٌ من الكُتَّاب والمؤرِّ
عمر بن عبدالعزیز، لكن في الحقیقة كان التدوین الرسمي قد بدأ قبل ذلك في زمن والده عبدالعزیز بن مروان الذي كان والیاً على مصر؛ فقد
ة الحضرمي، الذي أدرك سبعین بدَْریاًّ من الصحابة - أنْ یكتب إلیھ بما سمِعَ من أصحاب كتب إلى مُحدِّث حمص التابعي الجلیل كثیر بن مُرَّ
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فكتب إلیھ بما سمِعَھ منھم لیأتي بعد ذلك عمر بن عبدالعزیز، فیكون ما أمر بھ من تدوین عبارة عن امتداد

لمشروع ضخم بدأ قبل ذلك في زمن والده.

 

حْب في صحیح أن النھي ورَد عن كتابة الحدیث في أول الإسلام، ولكن كان ذلك خوفاً على اختلاطھ واشتباھھ بالقرآن، ولیأخُذ القرآنُ مجالھَ الرَّ
صدورھم وسطورھم، ثم نسُِخ الأمرُ بعد ذلك، بل أصبح من المندوب تقیید العلم وكتابتھ، ولا أشرف من العلم الذي یتلفَّظ بھ الرسولُ علیھ
الصلاة والسلام، والدلیل على نسخ النھي ما ورد من أحادیث صحیحة ثابتة؛ كقولھ: ((اكتبوُا لأبي شاهٍ))، وإذنھ لعبدالله بن عمرو في كتابة كل

ما یصدُر عنھ ویقولھ، وصحیفة الإمام علي التي احتوت على العقل وفكِاك الأسیر، وألاَّ یقُتلَ مسلمٌ بكافرٍ.

 

ولأن الصحابة كانوُا یعتمدون على حفظھم، وقد اشتھَر الحِفْظ السریع عن العصور السابقة، فھذا ابن عباس یحفظ قصیدة عمر بن ربیعة - التي
حفظتھا في ثلاثة أیام - حفظھا ھو من مرة واحدة في وقت سَماعِھا، وكذلك الإمام علي، وزید، وأبي بن كعب، ومعاذ، وغیرھم من الصحابة
وا بھ، وكانت ون بالكتابة؛ لأن مَلكَةَ الحِفْظ عندھم حاضرة؛ٌ لكن لا یعني ھذا أنھ لم یكتبُْ أحدٌ ولم یھتمَّ بالتدوین أحدٌ منھم؛ بل اھتمُّ فكانوا لا یھتمُّ
ة، وأثبتھ ابنُ قتیبة، وابن القیم، وابن حجر، وأحمد شاكر من المعاصرین، ومعظم أحادیثُ الإباحة ناسخةً للنھي، وھذا ما اتَّفق علیھ علماءُ الأمَُّ
نت وكُتبِت بأقلام رواة العصر الأول من الصحابة والنبي صلى الله علیھ بین ظھرانیھم، الأحادیث التي رُویتَْ في كُتبُ الصحاح والمسانید دوِّ
نھا العلماء من قبلھ، ونثَرَوھا في مصنَّفاتھم، فلم یأتِ ھو بأي حدیث جدید؛ وإنما جَمَعَھا وبھذا نثبت أنَّ كل الأحادیث الموجودة في البخاري قد دوَّ

زَھا بعناوینھ الفقھیة، وأثبتََ طرُُقھَا المتصلة منھ إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام. ورتَّبھا وقسَّمھا وطرَّ

 

ُ أ أ أ أ
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وبالنسبة للھجمة على البخاري، فقد كتب إليَّ أحدُھم مخاطِباً لي - بما أني أحفظ الصحیحین-: كیف یمكن للبخاري أن یكتبَُ ھذا الكَمَّ الھائلَ من
الأحادیث، وبینھ وبین الرسول ھذه المساحة الزمنیة الھائلة؛ إذ إن الرسول توُفِّي في السنة الحادیة عشرة للھجرة، وتوُفِّي البخاري سنة 256ھـ،
وقام یجلب على المسألة بخَیْلھ ورَجلھِ؛ لیثُْبتَِ أن الصحیح من حكایات البخاري واختراع رأسِھ، فقلتُ لھ: الإمام مالك توُفِّي سنة179ھـ، فكم بینھ
وبین وفاة البخاري، فأجاب: 77 سنة، فقلت لھ: الإمام مالك ألَّف الموطَّأ، ونقُلِ إلینا بالأسانید المتصلة إلیھ، وھو مروي ومبثوث في الأقطار،
وقد سمِعَھ الإمامُ أحمد من بضعة عشر نفَْسًا، ثم سمِعَھ من الشافعي، ورُوي من واحد وثمانین طریقاً، فكیف تزعم أن البخاري ألَّف الصحیح من
رأسِھ والإمام مالك قد سبقھ بعشرات السنین، وجُلُّ ما في الموطَّأ ھو من ضمن صحیح البخاري؟! فسكَتَ ولم یحرْ جواباً منذ ذلك الیوم وإلى

الیوم.

 

وللعلم فقد اشتھَر أن أصحَّ الأسانید مالك عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر ھو أحد رواة الإسلام الخمسة الذین رووا فوق الألف، وھو فوق
الضبط، والصحابة لا مَطْعَنَ علیھم في عدالتھِم، وممَّن أخذ عن ابن عمر تلمیذُه نافع، وأخذ مالكٌ عن نافعٍ، ثم بدا لمالك أن یؤُلِّف "الموطَّأ"
ھَّاد، والملوك والعامة، وانتشر فاشتھرَ بھ، ورحل إلیھ طلبةُ العِلْم من المشرق والمغرب، وجاءه الناس على اختلاف طبقاتھم من العلماء والزُّ
ةُ بالقبول، موطَّؤه في الأرض حتى لا یعُرَف في ذلك العصر كتابٌ بعد القرآن أكثر انتشارًا واشتھارًا وحِفْظاً ودراسةً من "الموطَّأ"، وتلقَّتْھ الأمَُّ
وأصبح ھو المرجعیَّة بعد القرآن، وأصبح لھ رواتھُ وحَمَلتھُ، وقد أخذه عنھ أھلُ الشام والعراق، وكانت لھ العمد والأسُُس في الحجاز ومصر،
وكان الشافعي إذ ذاك صغیرًا فرحَل إلى مالك، وحفظ موطَّأه في تسعة أیام، وقرأه علیھ غیباً ورواه عنھ، وأخذه أیضًا عنھ محمد بن الحسن

حامل رایة أبي حنیفة وناقل علمھ.

 

وقد صنَّف قبل البخاري ابن جریج، وابن أبي عروبة، وابن صبیح، ومعمر بن راشد، وعبدالله بن المبارك، وھشیم بن بشیر، وجریر بن
ھْري شیخ مالك، وابن إسحاق عبدالحمید، وعبدالله بن وھب، والأوزاعي، والثوري، وحماد بن سلمة بن دینار، والإمام العلم سید الحُفَّاظ الزُّ
صاحب السیرة، ثم تلاھم كثیرٌ من أھل العلم الحفَّاظ إلى أن رأى بعض الأئمة منھم أن یفُرِد حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم خاصة بمصنَّف،
وكان ذلك على رأس المائتین، فصنَّف عبیدالله بن موسى مُسندَه، وصنَّف مسدَّد بن مُسرْھدَ مُسندَه، وكذلك أسد بن موسى، ونعیم بن حماد
الخزاعي، ثم جاء حُفَّاظٌ أجمع وأشمل فصنَّفوُا وأبدعوا؛ كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راھویھ، وعثمان بن أبي شیبة، فما وصل الدور إلى
بھَ ورتَّبھَ، فأجاد أیَّما إجادة، وأبدع أیَّما إبداع، ووصل الإمام البخاري إلا وقد نضِجَت الفكرة وتبلورت؛ فحدَّد الإمام البخاري معالم صحیحھ وبوَّ
رْوة من الكتابة والإتقان والجمع والتبویب، فكتابھُ عصارةٌ لكل الكُتبُ التي قبلھ، ونتِاجٌ فكري ضَخْم جَمَعَ فیھ حدیثَ مَنْ كان قبلھَ، وبھذا تسقطُ الذُّ

مَن الضائع الذي لم یوثَّق، والتي یتحدَّث بھا كُتَّاب قصدًا منھم للطَّعْن في صحیح البخاري وتشویھ معالمھ. شُبْھةُ الزَّ

 

رُّ فقط، فماذا ر، ھذا ھو السِّ ر إلى القرن الثالث؛ لأن مولدَه تأخَّ ر مصنَّف البخاري إلى القرن الثالث، فنقول: نعم تأخَّ فلو جاء أحدھم یقول: لقد تأخَّ
ا وثق من عصر الصحابة؟ نةٌ مكتوبةٌ من عصر الصحابة، ما زاد ولا خرم حرفاً ممَّ علیك فأصولھُ كلُّھا مدوَّ

 

دٍ؛ إنما یتأثَّر بھا وبھذا تسقطُ ھذه الكذبة التي أخذَتْ حیِّزًا واسِعًا من الجَدَل، وأعلم یقیناً أنھا لا تنطلي على كل طالب علمٍ مُنصِفٍ باحثٍ متجرَّ
یغ والجھالة والعمى. ، وأنصافُ المتعلِّمین، وأھلُ الھوى، والزَّ العوامُّ

 

وصدق الله ومَنْ أصْدَقُ من الله قیلاً: ﴿ بلَْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فیَدَْمَغُھُ فإَذَِا ھوَُ زَاھِق ﴾ [الأنبیاء: 18].
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